
دمـــرت الحـــرب كـــل الجامعـــات في غـــزة..
وكذلك أحلام هؤلاء الطلاب
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كـــان مـــن المفـــترض أن يـــؤدي حـــوالي , طـــالب وطالبـــة مـــن طلاب التعليـــم العـــالي في غـــزة
ــاتهم الشهــر المــاضي، وكــان الكثــيرون يتطلعــون إلى اســتكمال تقييمــاتهم النهائيــة والاحتفــال امتحان

بتخرجهم الذي حصلوا عليه بشق الأنفس.

ولكن، وبسبب حرب الإبادة الجماعية التي شنتها “إسرائيل”، لم يرتدِ أحد منهم قبعاتهم وعباءاتهم.
وبدلاً من ذلك؛ يعاني الشباب من دمار لا مثيل له. فقد تم تدمير كل الجامعات في غزة، وأحُرقت

المكتبات عن بكرة أبيها، وتطلعات الخريجين الفلسطينيين في حالة يرثى لها.

فبالإضافـة إلى فقـدان أحبـائهم، بمـا في ذلـك العائلـة والأصـدقاء والأسـاتذة، فقـد سـلب الصراع مـن
هؤلاء الطلاب طموحاتهم وأحلامهم – من أجل مستقبل يتأرجح الآن على حافة المجهول. وتحدثت

إلى بعض الطلاب في غزة لمعرفة المزيد حول ما يمرون به، وإليكم ما أخبروني به.
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رزان
كانت رزان ونور في بداية السنة الخامسة من دراستهما لطب الأسنان في جامعة فلسطين في غزة،

وكانتا من الطالبات المتفوقات في القسم، وكانت علاقتهما قوية جدًا.

وقالت لي رزان: “أحد التحديات التي نواجهها كطلاب في طب الأسنان هو إيجاد حالات لتشخيصها
وعلاجهــا. كلمــا صــادفت نــور حــالات إضافيــة، كــانت تحيلهــا لي دائمًــا. وكــانت تطمئن علــيّ باســتمرار

كون في العيادة، خاصةً أثناء اختباراتي العملية”. عندما أ

وأضافت رزان: “كنا مجموعة من أربعة أصدقاء، لكن نور كانت أقربهم إليّ. كنت أقضي يومي كله
يبًا معها، سواء في الفصول الدراسية أو أثناء الاستراحات أو خا الكلية. لطالما تحدثت عنها مع تقر

والدتي. وكانت أمي تحبها كثيرًا”.

وقالت رزان إن نور كانت أيضًا قريبة من عائلتها، مضيفة: “كانت قريبة بشكل خاص من شقيقتها
.”الكبرى إسراء. وكان والدها داعمًا جدًا لها، ووعدها بالمساعدة في فتح عيادة خاصة بها بعد التخ

أطُلقت مبادرات مختلفة بعد بدء الحرب لتسهيل التعليم عبر الإنترنت لطلاب
جامعات غزة لكنها لم تناسب ظروف الجميع

وكــان مــن المفــترض أن تتخــ نــور ورزان معًــا؛ حيــث تتــذكر رزان قائلــة: “في الصــيف المــاضي؛ ذهبنــا في
جولـة في مدينـة غـزة كمكـافأة علـى عملنـا الشـاق خلال السـنة الأخـيرة مـن دراسـتنا الـتي كـانت مليئـة
كن أعلم أنها ستكون بالتحديات، وتحدثنا عن قرب تخرجنا وقرب احتفالنا بتحقيق هذا الهدف. ولم أ

رحلتنا الأخيرة معًا والمرة الأخيرة التي سأرى فيها غزة كما عرفتها من قبل”.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر ؛ قتلت غارة جوية إسرائيلية نور وعائلتها، ولم يبقَ على قيد الحياة
سوى شقيقتها الصغيرة.

وانقضت عدة أشهر، لكن حزن رزان لا يزال قائمًا، وقالت: “ما زلت متمسكة باعتقاد أنني سأرى نور
مرة أخرى عندما ينتهي هذا الكابوس. ولم يكن هناك ولن يكون هناك شخص مثل نور في حياتي”.

فقدت رزان أيضًا العديد من الأساتذة والزملاء والمعلمين المحبوبين في المدرسة، وقالت: “كانت حياتي
الأكاديميـة تعـج بالنشـاط في يـوم مـن الأيـام”، مضيفـة: “الآن، أدرك كـم كنـت محظوظـة حقًـا لتجربـة

مثل هذا النعيم. وأتوق إلى كل ذلك”.

وشددت رزان التي شعرت بالإحباط بسبب تعطيل تعليمها وتخرجها، على حقها في التعلم، وقالت:
“هـذا حقـي كـأي طـالب آخـر في العـالم”. وفي خضـم البقايـا المحطمـة لأحلامهـا في الحصـول علـى مهنـة

ناجحة، فإن شوق رزان الأساسي الآن هو ببساطة “الشعور بالأمان”.



وتواجه رزان المقيمة في محافظة دير البلح، وسط الاعتداءات المستمرة، عقبات شاقة في سعيها لمتابعة
ــة المتكــررة والحرمــان القسري وانقطــاع الإنترنــت ليســت تعليمهــا عــبر الإنترنــت، فالاقتحامــات القاتل
العوائــق الوحيــدة الــتي تصارعهــا. فقــد اعترفــت رزان قائلــة: “أنــا منهكــة ذهنيًــا [جــدًا] لدرجــة أنــني لا

أستطيع التعامل مع الأمر”.

محمد
كـان محمد، وهـو بـاحث متخصـص في هندسـة البرمجيـات، في السـنة الخامسـة مـن دراسـته في جامعـة
فلســــطين في غــــزة عنــــدما انــــدلعت الحــــرب. ومنــــذ ذلــــك الحين؛ عــــانى هــــو وعــــائلته مــــن النزوح
والاضطرابات المستمرة، وقال محمد: “لقد نزحنا منذ اليوم الأول للعدوان. في البداية؛ لجأنا إلى مخيم
الشــاطئ، ثــم إلى مســتشفى الشفــاء، ثــم إلى مخيــم النصــيرات، واســتقر بنــا المطــاف في محافظــة ديــر
البلح”. وقد تحول منزلهم في بيت حانون الواقع في شمال غزة إلى ركام، ويعيش جميع أفراد الأسرة

العشرة الآن في خيمة رباعية الدفع.

وأضاف محمد: “قبل العدوان، كنت أعمل مع أصدقائي على مشروع تخرجنا، كنت أحلم بأن أصبح
مهندس برمجيات بارزًا وفي نهاية المطاف”. والآن، يدير محمد كشكًا متواضعًا لتخفيف الأعباء المالية التي

تثقل كاهل أسرته.

 في غزة إما تدميرًا كليًا أو
ٍ
مرت “إسرائيل” تسع عشرة مؤسسة تعليم عال

جزئيًا. وفي عمل صا من أعمال الإبادة المدرسية، قتلت “إسرائيل” ما لا يقل
كاديمي خلال الإبادة الجماعية عن  طالبًا و أ

يـة الـتي سـبقت انـدلاع الاعتـداء، متأسـفًا: “كنـت علـى وشـك تحقيـق خطـوات ويتـذكر اللحظـة المحور
واسعة في مسيرتي المهنية، حيث حصلت على مقابلة عمل مع شركة رائدة قبل بدء الاعتداء مباشرة”.

لقـد أطُلقـت مبـادرات مختلفـة بعـد بـدء الحـرب لتسـهيل التعليـم عـبر الإنترنـت لطلاب جامعـات غـزة،
وحاول محمد الالتحاق بها، لكنه وجد أنها لا تتناسب مع ظروفه.

وقــال محمد: “كــانت غالبيــة الــدورات المتاحــة مصــممة للطلاب المســتجدين وطلاب الســنة الثانيــة. أمــا
الجامعـات الأخـرى فكـانت تقبـل فقـط الطلاب المقيمين خـا غـزة”. وشكلـت المعانـاة اليوميـة لتـأمين

اتصال إنترنت موثوق وإمدادات طاقة ثابتة تحديات إضافية لمحمد.

وفي مواجهــة هــذه العقبــات، فكــر محمد في متابعــة تعليمــه في الخــا، وأوضــح: “لقــد اســتنفدت كــل مــا
أملـك مـن مـوارد للحصـول علـى وثـائق مهمـة مثـل جـواز السـفر وبـدائل عـن تلـك الـتي فقـدتها، لكـن
محاولتي الأخيرة تعثرت عندما تم إغلاق معبر رفح الحدودي فجأة”. وبعجزه عن رسم طريق للمضي



قدمًا، تحطم آخر أمل لمحمد، تاركًا إياه حائرًا بشأن خطوته التالية.

ديما
كانت ديما، طالبة اللغة الإنجليزية والترجمة في الجامعة الإسلامية في غزة، مصممة على اغتنام كل
لحظة من سنتها الدراسية الأخيرة، وقالت: “حتى أنني كنت أحضر قبل موعد الدراسة بوقت طويل

.”لأستمتع بكل دقيقة من حياتي الجامعية قبل التخ

وأشعلت دراستها للشعر الإنجليزي مع الدكتور رفعت العرعير، الكاتب والمدرس الأسطوري الذي قُتل
في غــارة جويــة إسرائيليــة في كــانون الأول/ ديســمبر، شغفهــا بتخصصــها في وقــت مبكــر مــن ســنتها
الجامعية الأولى. ومن التأثيرات المهمة الأخرى مشاركتها في معرض “النساء في الحكايات الشعبية”
الــذي نظمــه العرعــير. كمــا انضمــت أيضًــا إلى منظمــة “نحــن لســنا أرقامًــا”، وهــي منظمــة شــارك في

تأسيسها العرعير، حيث صقلت مهاراتها في الكتابة الإعلامية ونشرت مقالاتها.

وتقـول ديمـا: “أنـا مدينـة للـدكتور رفعـت بـالكثير لمهـاراتي في الكتابـة. لقـد شاركنـا بسـخاء معرفتـه معنـا،
ووفر لنا مساحة للتعبير عن أنفسنا، وشجعنا على الكتابة بلا خوف. وكان مكتبه مفتوحًا دائمًا لنا.

لقد كان رحيله خسارة فادحة. ولا أستطيع تخيل قسم اللغة الإنجليزية بدونه”.

تتجاوز الخسائر الناجمة عن الدمار مجرد تدمير البنية التحتية، فهي تسلب
العديد من أطباء الأسنان والمهندسين والكتاب والمعلمين والأطباء والفنانين
والعمال والممرضين والمحامين والصحفيين والصيادلة مهنهم وتطلعاتهم

وحلمت ديما ذات يوم بأن تصبح صحفية، وأن تتابع دراستها في الخا، وأن تحاضر في نهاية المطاف
في جامعات غزة. ومع ذلك؛ فإن حلمها الأكبر الآن هو ببساطة إنهاء شهادة البكالوريوس والعودة

إلى منزلها في غزة.

وأضـافت ديمـا: “لقـد فقـدت عمـي خلال الإبـادة الجماعيـة. وكـان داعمًـا كـبيرًا لتعليمـي. لقـد أراد أن
يهنئني بتسجيلي في مدرسة لتعليم قيادة السيارات، كما تمنيت”.

وكانت خسائر ديما عميقة وبعيدة المدى: عمها، ومنزلها، وأستاذها المحترم، ومؤسستها الأكاديمية،
وكتبها العزيزة، وفرصة التخ؛ كل ذلك جرفته اضطرابات الإبادة الجماعية.

كمــا يؤكــد أحــد خــبراء الأمــم المتحــدة: “عنــدما تــدمر المــدارس، تــدمر الآمــال والأحلام أيضًــا”، وتتجــاوز
الخســائر الناجمــة عــن الــدمار مجــرد تــدمير البنيــة التحتيــة، فهــي تســلب العديــد مــن أطبــاء الأســنان
والمهنـــدسين والكتـــاب والمعلمين والأطبـــاء والفنـــانين والعمـــال والممـــرضين والمحـــامين والصـــحفيين

والصيادلة مهنهم وتطلعاتهم.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/04/un-experts-deeply-concerned-over-scholasticide-gaza


 في غــزة إمــا تــدميرًا كليًــا أو جزئيًــا. وفي عمــل
ٍ
لقــد دمــرت “إسرائيــل” تســع عــشرة مؤســسة تعليــم عــال

كاديمي خلال صا من أعمال الإبادة المدرسية، قتلت “إسرائيل” ما لا يقل عن  طالبًا و أ
الإبادة الجماعية، وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية.

ومنـذ بدايـة العـدوان؛ اسـتُهدفت الجامعـة الإسلاميـة في غـزة، الجامعـة الإسلاميـة الرائـدة في غـزة، بلا
هوادة تحت شعار أنها “مركز عملياتي وسياسي وعسكري”. وفي كانون الثاني/يناير، تم نسف المباني
الرئيسية لجامعة الإسراء وتحويلها إلى ركام بعد أن استولت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي كقاعدة
عســكرية. بالإضافــة إلى ذلــك؛ قــام الجنــود الإسرائيليــون بتحميــل شريــط فيــديو يظهــر إحــراق مكتبــة
جامعة الأقصى. وتستهدف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة باستمرار النظام التعليمي؛ مما يضمن

تدميره بالكامل ومنع ترميمه لسنوات عديدة قادمة.

ولن يتسنى للطلاب الفلسطينيين استعادة فرصة التعلم إلا بانتهاء هذا الاعتداء، والشروع في رحلة
شفــاء تمتــد لأجيــال، والجــرأة علــى تصــور مســتقبل تســاهم فيــه مــواهب شبــاب الأمــة في فلســطين

المحررة.
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